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الملخّص

فـي عـام )1951م( قامـت بعثـة مصريـّة بتصويـر مخطوطـات فـي اليمـن، يرأسـها 

الدكتـور خليـل يحيـى نامـي، وأثنـاء وجـوده هنـاك وقف علـى نسـخةٍ خطيّّـة كاملة من 

كتـاب )الرِّحلـة إلـى الحبشـة( في مكتبة خاصّة؛ هـي مكتبة القاضي لطف اللـه الحَيْمِيّ، 

فعهـد بهـا إلـى صديقه الدكتور مراد كامل؛ ليقدم لنا النَّشـرة الثانيـة للرحلة، حيثُ كانت 

النَّشـرة الأولـى في برلين عـام 1894م.

والرَّحلـةُ إلـى الحبشـة مـن الكتـب الجيدة فـي أدب الرِّحلات؛ بدأت فـي النِّصف من 

شـعبان سـنة )1057هـ( حين بعث ملك الحبشـة )سـجد فاسيلاداس( رسـولً إلى المتوكّل 

على الله إسـماعيل بن القاسـم بـن محمد )1019هــ- 1087هــ(؛ يريـدُ منه رجلً ليفيض 

إليـه بسـرٍّ لا تطيـب النَّفـس أن تفُضـي به إلى أحـد، وكان ظنّهـم أنَّه يرُيد الإسالم؛ فكان 

ين الحسـن بن أحمـد الحَيْمِيّ، فوصل هناك بعد مشـاقّ هائلة  تكليفـه لقاضيه شـرف الدِّ

ومسـافة طويلـة، وبعـد عودتـه بمـا يقـرب من ثالث سـنوات قضاها هنـاك كتـب أخبارَ 

رحلتـه تلـك؛ واصفًـا مـا رآه في تلـك الديار، وكيـف انعكس الأمل وخـاب الرجاء!

وبحثـي هـذا هـو قـراءة نقديـّة فـي تحقيـق أحـد المهتميـن بتاريـخ الحبشـة؛ وهـو 

الدكتـور مـراد كامل.
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Abstract

In 1951 AD, an Egyptian delegation photographed manuscripts in 
Yemen, headed by Dr. Khalil Yahya Nami. During his periodthere he 
discovered a full written copy of the book (The Journey to Abyssinia) 
in a private library of Al-Qadi Lotfallah Al-Haimi. He entrusted it to 
his friend Dr. Murad Kamel to present a second publication of the 
book, as the first publication was in Berlin in 1894.

(The Journey to Abyssinia) is one of the best books in travel 
literature. The journey began in the middle of Shaban in the year 1057 
AH, when the King of Abyssinia (Sajid Fasiladas) sent a messenger 
to the trustworthy Ismael bin Al-Qasim bin Muhammad (1019 AH - 
1087 AH). He wanted someone to consult to about a high secret. Thus 
assignment Al-Qadi Sharaf Al-Din Al-Hasan bin Ahmad Al-Haimi 
was assigned. He arrived there after enormous hardships and a long 
journey. After returning from his nearly three year stay he spent there, 
he descried his journey, what he saw in those lands, and how hope was 
turned into disappointed!

My study is a critique on the examination of Dr. Murad Kamel, 
who is greatly interested in the history of Abyssinia. 
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
المقدمة

ى )حديقةُ النَّظرِ وبهجةُ الفكرِ في عجائبِ السـفرِ()))،  الرِّحْلةُ إلى الحبشـة أو ما تسَُـمَّ

مـن الكتـب الجيدة في أدب الرحلات، نشـرها المستشـرق الألمانـيّ )Peiser ( في برلين 

عـام 1894م، وأعاد نشـرها الدكتور مراد كامـل بمصر عام 1958م، و1972م.

وبالرغـم مـن أهميّـة هـذا النـصّ فمـن الغريـب أنّ المصـادر الحبشـيّة لـم تذكـر لنـا 

شـيئاً عـن هـذه الرحلـة؛ فقد نشـر )بروشـون( فـي المجلـّة السـاميّة سـنة 1898م الجزء 

الأول )تاريـخ فاسـيلاداس(، ولـم يـرد فيـه أيّ ذكرٍ لهذه الرحلـة التي دعا إليهـا الإمبراطور 

)فاسـيلاداس( نفسُـه، وتمّـت فـي أيامه.

بـدأت الرحلـة فـي النصف من شـعبان سـنة سـبع وخمسـين وألف حين بعث سـجد 

فاسـيلاداس رسـولً إلـى المتـوكّل على الله إسـماعيل بن القاسـم بـن محمّـد)))؛ يريد منه 

))) منه نسُخة برقم )70( تاريخ بالمكتبة الغربيّة بالجامع الكبير بصنعاء، ومنه نسخة باسم )الروضة 

النديةّ في تحقيق الرحلة الحَبَشيّة( في مجموع أدبي رقم )216( بالمكتبة الغربيّة بالجامع الكبير 

بصنعاء، ومنه نسخة في مكتبة السيدّ محمّد بن محمّد الكبسيّ، ونسخة في الأمبروزيانا برقم 

ZDMG69,101/22(H),9/187,383(D),1/35(B)95/633/1,77(، و وبنكيبور)15/ 1115(، ونسخة 

في دار الكتب بليدن رقم )235(، ونسخة بمكتبة القاضي لطف الله الحَيمْيّ؛ وهي الآن في دار 

الكتب المصريةّ تحت رقم )362(.

))) الإمام المتوكّل على الله إسماعيل بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن 

الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين بن عليّ بن يحيى )1019هــ- 1087هــ(: 

فِي  عُلمََاء عصره  أعَْيَان  من  جمَاعَةٍ  على  وَقرََأَ  بها،  ونشأ  شُهارة  في  وُلدَِ  الزيديةّ  أئمّة  أحد  هو 

غِير،  الفِقْه وَسَائرِ الفُنُونِ؛ فبرعَ فِي الفِقْه وفاَقَ عُلمََاء عصره فِي ذَلكِ، وَأقرّ لهَُ الكبير مِنْهُم وَالصَّ

وَرجََعُوا إلِيَْهِ فِي المعضلات، وشارك فِي بقَِيَّة الفُنُون مُشَاركَةً قوَِيَّة، وكََانَ يقُرئ فِيهَا أعَْيَان عُلمََاء 

حِيحَة وَشَرحهَا، والمسَائلِ المرتضاة إلِىَ جَمِيع القُضَاة،  عصره، وصنّف مصنَّفاتٍ مِنْهَا: العقيدة الصَّ

المحايرة في  وَفِي  للثلاث،  الطلََّق  الأصُُول، ورسالة في  المهدي في  الإمام  وحاشية على منهاج 
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أن يرُسـل رجاًل ليفيـض إليـه بسـرٍّ لا تطيـب النفـس أن تفضـي به إلـى أحـد، وكان ظنّهم 

أنـّه يريـد الإسالم، ولـم تكـن المرة الأولـى؛ إذ كان فاسـيلاداس قبل تلك المرة عـام اثنين 

بـَاد)))، والبغال، وسالح الحبشـة إلى  وخمسـين وألـف قـد وجّـه هديةً مـن الرقيـق، والزَّ

ـنَ جميعها اسـتدعاء رسـولٍ مـن الإمام؛  الإمـام المؤيـّد باللـه محمّـد بـن القاسـم)))، وضَمَّ

لإفاضـة مـا فـي نفسـه من الـكلام، فطمع الإمـام في إسالمه، وكان تكليفه لقاضيه شـرف 

الديـن الحسـن بـن أحمـد الحَيْمِـيّ؛ ليكون رسـولاً إلـى )فاسـيلاداس(، فوصل هنـاك بعد 

مشـاقّ هائلة ومسـافة طويلة، وبعد عودته في شـهر ربيع الأول من عام تسـع وخمسـين 

وألـف كتـب أخبـار رحلتـه تلـك؛ واصفًـا مـا رآه فـي تلـك الديـار، وكيـف انعكـس الأمـل 

وخـاب الرجاء)))!.

وقبـل الخـوض فـي عرض تحقيـق الدكتور كامـل للرحلة مـن المهم أن نسـتعرض ولو 

سـريعاً نبـذة عن حيـاة المؤلفّ، مـن ثمّ نسـتأنف الكلام.

إبطال الدور، وَفِي الخلع، وَفِيمَا وَقع إهداره في أيََّام البُغَاة، وَفِيمَا يؤُخَْذ من الجبايات، وتوُفيّ 

المتوكليّة:  )السيرة  وَألف.  وَثمََانيِنَ  سبع   )1087( سنة  الآخرة  جُمَادَى  خَامِس  الجُمُعَة  ليَْلةَ  فِي 

الجرموزيّ: 1/ 114، البدر الطالع: 1/ 146(

ابة،  نَّور يجُلب منها الطِّيب؛ وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على المخرج، فتمُسك الدَّ ))) دابة مثل السِّ

وتمُنع الاضطراب، ويسُلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو خِرقْةٍَ. )ينظر القاموس المحيط، 

باب الدال، فصل الزاي(

))) المؤيدّ بالله محمّد بن القاسم بن محمّد )990هــ- 1054هــ(: 

ة عُلوُم،  أخذ العلم عَن عُلمََاء اليمن المَشْهُورين بِذَاكَ الزَّمن؛ وَمِنْهُم وَالدِه الإمَِام، وبرع فِي عدَّ

ودرس وَأفتْى، واشتهر فضَله وزهده، وورعه وعفّته، وَحُسن تدَْبيره، وَلمّا مَاتَ وَالدِه أجمع العلمَاء 

عَليَْهِ وَباَيعَُوهُ؛ وَذَلكَِ فِي سنة )1029 هـ(، وَمَات فِي يوَْم الخَمِيس سَابِع وَعشْرين من رجََب سنة 

)1054هـ( أرَبع وَخمسين وَألف، ودُفِنَ بِشُهَارةٍَ بِالقربِ من وَالدِه، وكََانَ مَشْهُوراً بِالعَدْلِ وَالمَشْي 

رْع، وَالوُقوُف عِنْد حُدُوده، وَحمل النَّاس عَليَْهِ، مَعَ لين الجَانبِ، وَحسن الأخَْلَق  على مَنْهَج الشَّ

موَاضعهَا.  فِي  الأمَْوَال  بيُوت  وَوضع  الفُقَراَء،  إلى  والميل  العلم،  أهل  إلِىَ  والإحسان  والتواضع، 

)تاريخ اليمن: 95، البدر الطالع: 2/ 238(

الأغن:  الروض   ،332  /1 المتوكليّة:  السيرة  )المقدّمة(،   Peiser تحقيق  الحَيْمِيّ:  الحبشة:  ))) سيرة 

حميد الدين: 1/ 137، تاريخ اليمن: 118، نفحة الريحانة: 3/ 429، نسمة السحر: 556/1، مطلع 

البدور: 2/ 15.
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لمحة عن المؤلف: 
ين الحسـن بـن أحمد بن صالح بـن دُغيش بن  صاحـب الرِّحلـةِ هو القاضي شـرف الدِّ

محمـد بـن حمـزة الحَيْمِـي الكَوكَبَانـِي، يتصل نسـبه بالإمام القاضي أبي الحسـن نشـوان 

بن سـعيد الحِمْيَرِي))).

وُلِـدَ بالحَيْمَـةِ -وهـي بالد معروفة بجبـل كوكبان باليمن- سـنة )1017هــ، 1607م(، 

ونشـأ بها. 

مـن شـيوخه الذين أخـذ عنهم الإمام المتوكل على الله إسـماعيل بن القاسـم، فممّا 

سَـمعَ عليـه )بلـوغ المـرام لابن حجر(، وأخـذ أيضًا عن علـيّ بن عبد اللـه المهلا، وكذلك 

يـن بن دُريب، وقـد وضع له إجازة شـاملة بخطهّ. عـن العلّمـة عـز الدِّ

تتلمـذ عليـه عـدّة تلاميـذ ذكرتهـم المصـادر المختلفـة فـي أثنـاء الترجمة لـه، منهم: 

العلّمـة صالـح بـن مهـدي المقبليّ، والعلّمة أحمـد بن صالح بن أبي الرِّجـال الذي ترجم 

لـه ترجمـة مُطوّلة فـي مُؤَلَّفِه »مطلع البدور ومجمع البحور في تراجـم رجال الزَّيدية«))).

الوظائف التي شغلها
)أ( كان مـن أعيـان دولـة الإمـام المؤيـد باللـه القاسـم وأخيـه المتـوكل علـى اللـه 

ي بمدينـة شِـباَم كوكبـان القضـاء. إسـماعيل، ووُلّـِ

ة الوسَن« ورقة 4، ابن أبي الرجال: مطلع البدور ومجمع  ))) مصادر ترجمته: مقدمة مخطوط »لذََّ

البحور 2: 13، الحموي: فوائد الارتحال 3: 457، المحبي: خلاصة الأثر 2: 16، ونفحة الريحانة 3: 

الهجري  الحادي عشر  القرن  اليمن خلال  تاريخ  الوزير:  حر 1: 556،  السَّ الصنعاني: نسمة   ،429

مر 1: 90، المؤيد بالله: طبقات الزيدية الكبرى 1: 291، الشوكاني:  177، ابن الحَيْمِي: طيب السَّ

إيضاح  البغدادي:   ،808 :2 المعربة  العربية  المطبوعات  1: 189، سركيس: معجم  الطالع  البدر 

المكنون في الذيل على كشف الظنون3: 122، وهدية العارفين 1: 294، بروكلمان: تاريخ الأدب 

اليمنيون في العصر  الزيدية 294، العمري: المؤرخون  العربي 9: 120، الوجيه: أعلام المؤلفين 

الحديث 51، الحبشي: الرحالة اليمنيون 29، السيد، أيمن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن 235.

))) المؤيد بالله: طبقات الزيدية الكبرى 292، الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية 295.
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)ب( كان سـفير الحبشـة للمتـوكل علـى الله إسـماعيل عـام )1057هـــ/1647م( إلى 

مدينـة دنبيـا داعِيًا إلى السـلطان سـجد فاسـيلاداس.

)ج( فـي سـنة اثنتيـن وخمسـين وألف أرسـله الإمـام المؤيـد بالله محمد بن القاسـم 

ـعاية فـي اسـتمالة ابن أخيه أحمـد بن الحسـن ابن الإمام القاسـم بن  إلـى بالد يافـع للسِّ

محمـد حتـى يرجـع إلى ديـاره ونجح فـي مهمته))).

)د( وجهه الإمام المتوكل على الله إسـماعيل إلى جهة حضرموت لمـَّـا وقعت الفرقة 

بين سالطين آل كثير))).

آثاره: 
ترك المؤلف عدداً من المؤلفات منها ما طبُع ومنها ما زال مخطوطاً، وهي: 

المطبوعة: 
	1 الرِّحلة إلى الحبشة، وهو الكتاب محل كلامنا في هذا البحث. .

	2 ين . ـعر والرَّسـائل جمعهـا حفيده شـهاب الدِّ لـذة الوسـن، مجموعـة من الشِّ

أحمـد بن محمـد الحَيْمـي )ت1051هـ())).

المخطوطة: 
	1 لـه مناظرة جدلية يرد فيها على المـُـجبرة، منه نسـخة فـي الأمبروزيانا رقم .

.((()B)(RSOIV/1028( 9/74

ة الوسَن نسخة برلين  ))) الوزير: تاريخ اليمن 88، ابن أبي الرجال: مطلع البدور2: 14، ومخطوط لذََّ

ورقة50.

))) ابن أبي الرجال: مطلع البدور، 2: 15.

ين أحمد بن محمد الحَيمْي ]1051هـ[،  عر والرَّسائل جمعها حفيده شهاب الدِّ ))) مجموعة من الشِّ

صدرت الطبعة الأولى منه بتحقيقي عن دار الكتب العلمية ببيروت عام 2019م.

))) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية 295، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 9: 120.
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2 »الصرخـة لبعـض أهـل البيـت« قالها أيام دولة الإمام شـرف الدين في سـنة 	.
مجدبـة فأمطـرت السـماء، منه نسـخة بمكتبة أهل البيـت باليمن))).

	3 لـه جـواب لسـؤالين، السـؤال الأول: مـا وجه إهـدار أروش الجنايـات وعدم .

يـات فيمن جني عليـه أو قتل...؟ والسـؤال الثاني: ما يقُال  الحكـم بلـزوم الدِّ

إذا ثبـتَ هـذا للإمام ولـم يثَبُْتْ للحاكـم، والجواب عليهمـا بالتوالي))).

	4 الإلمام في الحديث، هو في عداد الكتب المفقودة)))..

كانت وفاته بمدينة شِـباَم كوكبان ليلة الأربعاء الرَّابع عشـر من شـهر ذي الحجة 

سـنة إحدى وسبعين بعد الألف))).

وممـن رثـاه تلميذه أحمد بن صالح بن أبي الرِّجال في كتابه »مطلع البدور ومجمع 

البحور في تراجم رجال الزَّيدية« في قصيدة طويلة على بحر الطويل، منها))): 

فؤادِي ضَـــــرَّ  فالعتبُ  رويدَكُمـــــا 
ــهادِي ــا وسُ ــن عَنً ــي م ــا أُلَقِ ــى مَ كَفَ

مدمعي شَنَّ  ماءَهَا  شَـــــنَّت  حْبُ  السُّ إذا 
وبـــوادِي فَـــاً  رَوَّتْ  كمـــا  أروّي 

لشَـــــجوهِ الحَمَامُ  نَاحَ  كمـــــا  أنوحُ 
ــا مُعَنًّـــى بالغـــرامِ وصَـــادِي))) كِلانَـ

))) الوجيه: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن، 1: 588.

))) وقفت عليهما في المجاميع الخاصة بالمخطوطات اليمنية لدار المخطوطات والمكتبة الغربية 

بالجامع الكبير صنعاء، مجموع رقم 3160، في 7ورقات.

))) البغدادي: إيضاح المكنون 3: 122، هدية العارفين 1: 294، الوجيه: معجم المؤلفين الزيدية 295.

))) ذكر الوزير في تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر 177: أنَّ وفاته كانت ثاني عيد النَّحْر أو في 

ثالثه في سنة إحدى وسبعين بعد الألف.

))) ابن أبي الرجال: مطلع البدور، 2: 25.

دِيدُ. لسان العرب، مادة صدى. دَى: العَطشَُ الشَّ ))) الصَّ
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إلفَهَا وْحِ  الـــــدَّ علَى  تَبْكِي  ولكنَّهَـــــا 
ــوادِي ــعُ ش ــنَّ الجمي ــوُرقِ إذ كُ ــن ال م

يُغنِّيـــــنَ فَوْقَ الأثْـــــلِ))) والأثلُ مائلٌِ
ــاجِعَاتِ تهــادِي ـنْ مغانــي السَّ ـهُ مِـ لَـ

إثارات نقديّة في منهج تحقيق الدكتور مراد كامل: 
قبـل عـرض إثاراتنـا النقديـّة فيما يخصّ تحقيـق الدكتور مراد كامل من المهم الإشـارة 

إلـى أنّ الرحلـة محـلّ الدراسـة قـد حُقّقـت تحقيقيـن، كان التحقيـق الأول للمستشـرق 

الألمانـيّ )Peiser(؛ واضعًـا لهـا مقدّمـة باللغـة الألمانيّـة، غيـر أنّ النسـخة الخطيّّـة التي 

اعتمدهـا يوجـد خرم فـي أولها، وتبدأ بعبارة: <المنصور بالله القاسـم بـن محمّد بن ]...[ 

رسـول اللـه صلى اللـه عليه وعليهـم أجمعين>.

فالمخطوطـة الوحيـدة التـي وُجِـدَت كاملة للرحلـة كانت بمكتبة القاضـي لطف الله 

الحَيْمـيّ مـن ساللة المؤلفّ؛ وجدهـا الدكتور خليل يحيـى نامي أثناء قيـام بعثةٍ مصريةّ 

سـنة )1952م( بتصويـر مخطوطـات باليمـن، وعهـد بها إلـى الدكتور مـراد كامل صاحبُ 

التحقيـق الثاني للرحلة.

ذكـر )Peiser( فـي مقدّمته الألمانيّة للرحلة أنهّ اعتمد نسـخةً وحيدة هي المحفوظة 

بمكتبـة جامعـة ليـدن؛ وهذه المخطوطة فرُِغ من كتابتها ضحوة يوم الاثنين عاشـر شـهر 

شـعبان الكريـم سـنة )1060(هجريـّة بمحـروس كوكبـان؛ أي: بعـد عامٍ وسـتة أشـهر من 

رجـوع صاحـب الرحلـة، وبهـا حـواش وتصحيحات بخـطّ يختلف عـن الخطّ الـذي كُتِبَت 

بـه المخطوطـة، وربمـا كان هـذا مـن خـطّ المؤلـّف الـذي أملـى رسـالته على كاتبهـا ثمَُّ 

راجعهـا، أو حُقّقت على نسـخةٍ بخـطّ المؤلِّف. 

اعتمـد الدكتـور مـراد كامـل في تحقيقـه للرحلـة على مخطوطـةٍ كاملة لـم يعتمدها 

فْرُ الجياد،  ))) الَأ�ثلُْ: شَجَرٌ يشُبه الطَّرفْاَءَ إلا أنَّهُ أعظم منه وأكرم وأجود عودًا تسَُوَّى بِهِ الَأقدَْاحُ الصُّ

ومنه اتُّخِذَ مِنْبَرُ سيدنا محمد رسول الله. لسان العرب، مادة أثل.
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)Peiser(، أو بالأصـح لـم يسـتطع الوصـول إلـى تلك النسـخة الكاملة التـي كانت بإحدى 

المكتبـات الخاصّـة باليمن، ووضع مقدّمةً توضّح أهمية النـصّ، والتعريف بالمخطوطات 

التـي اعتمدهـا، وأنـّه عثر للرحلة على أربع مخطوطات؛ واحـدةٍ محفوظة في دار الكتب 

بليـدن رقـم )235(، والمخطوطـةِ التـي وجدهـا بمكتبـة القاضـي لطـف اللـه الحَيْمِـيّ، 

ومخطوطتيـن أخُْرَييـن: إحداهمـا بمكتبـة ليـدن مـن مجموعـة )سـنوك دي هرغرونيه(، 

والأخـرى بـدار الكتـب المصريةّ، وقد ذكـر الدكتور مراد كامل أنهّ أغفـل الاعتماد عليهما؛ 

إذ همـا صورتـان مكرّرتـان للأصلين اللَّذَين اعتمد عليهمـا، هذا فوق ما فيهما من تحريف 

يثقـل به التعليـق دون طائل.

ثـمّ بعـد ذلـك عرفّ بالمؤلـّف عن عـدّة ترجمات؛ منهـا مخطوط محفوظ فـي برلين 

مجموعـة المستشـرق )جالزر( رقـم )8430()))، وذكـر أنّ تلك الترجمة وضعهـا ابن أخي 

صاحـب الرحلـة، ولكن الحقيقة أنّ كاتب الترجمة هو شـهاب الديـن أحمد بن محمّد بن 

الحسـن بن أحمـد الحَيْمِيّ))) حفيـد صاحب الرحلة.

الحيميّ، جمعه  أحمد  بن  للحسن  والرسائل  الشعر  من  الوسن( مجموعة  )لذة  ))) يعني مخطوط 

حفيده شهاب الدين أحمد بن محمّد، وصدر الكتاب بترجمة لجدّه.

))) ابن الحَيْمِيّ، شهاب الدين أحمد بن محمّد بن الحسن بن أحمد بن صالح الحَيْمِيّ، اليوسفيّ، 

الجماليّ، الزيديّ )1073- 1151هـ/1662- 1739م(، أديب، خطيب، شاعر، مؤرّخ، ينتهي نسبه 

إلى نشوان بن سعيد الحميريّ، وُلد ونشأ في شبام كوكبان باليمن، وتولىّ بها القضاء، تتلمذ على 

يد والده وعلماء بلده فبرز في العلوم والأدب، وتولىّ الخطابة بجامع شِباَم، ثم انتقل إلى صنعاء 

سنة )1140هـ(، وتولىّ الخطابة بالجامع الكبير، وصحب الإمام الحسين بن القاسم بن الحسين، 

وتوُفيّ بصنعاء في ذي القعدة.

بتحقيق  طبُع  السحر(  أوقات  في  السمر  )طيب  منها:  الأربعين؛  على  تزيد  أدبيّة  مؤلفّات  له 

عبدالله الحبشيّ، و)عطر نسيم الصبا( طبُع بصنعاء، و)الجواهر المؤتلفة المستخرجة من البحور 

المختلفة(، )حدائق النمام فيما جاء في الحمام(، )ديوان رعي الأب( جمع فيه شعر أبيه، )الروض 

المطلول(؛ شرح رسالة عبد الله بن عليّ الوزير التي كتبها على منوال رسالة ابن زيدون. )ينظر: 

طيب السمر: 8 )المقدّمة(، نبلاء اليمن: ابن زبارة: 1/ 252، إيضاح المكنون: 5/ 294، 4/ 500، 

4/ 90، 5/ 677، البدر الطالع: 1/ 103، فهرس المخطوطات اليمنيّة لدار المخطوطات والمكتبة 

الغربيّة بالجامع الكبير صنعاء: 2/ 1669(
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ولا أدري كيـف لـم يعـرف المحقّـق ذلـك، وكاتـب الترجمـة طيلة الوقت وفـي بداية 

الترجمـة يقـول: »جدّنا«!

والرحلـة ورد فيهـا قصيدتـان طويلتـان للحَيْمِـيّ، قالهمـا أثناء إقامته بالحبشـة، ولكن 

الدكتـور مـراد كامـل فـي تحقيقـه للكتاب حـذف أبياتاً كثيرةً مـن القصيدتين، وأشـار في 

الهامـش أنـّه اجتـزأ بهـذه الأبيات مـن القصيدتيـن؛ إذ بقيتها تعريض صريـح بالأديان.

وفي الحقيقة أنَّ الدكتور مراد كامل في القصيدة الأولى التي مطلعها: 

ثَوابُ لَحِ  الصَّ فِي  سَـــــعْيٍ  كُلِّ  عَلَى 
صَــوَابُ الرَّشَــادِ  فـِـي  اجْتهَِــادٍ  وَكُلُّ 

ذكـر منهـا سـتة أبياتٍ فقط، وحـذف بقيّـة القصيدة، وتبلـغ بقيّتهـا المحذوفة أربعة 

وأربعيـن بيتاً))).

وفي القصيدة الثانية التي مطلعها: 

هَجَعْ مَـــــا  وَلطِرْفٍ  لقِلـــــبٍ  مَنْ 
الوَجَــعْ حِلــفَ  يَــزلْ  ـمْ  لَـ وَلصَِــبٍّ 

ذكـر منها السـبعة أبيات الأولى فقط، وحـذف بقيّة القصيدة، وتبلغ بقيتّها المحذوفة 

خمسة وأربعين بيتاً))).

وقـد ذكـر الدكتـور مـراد كامـل فـي مقدّمـة تحقيقـه للكتـاب مـا نصّـه: <بالرغـم من 

الظـروف الدينيّـة التـي كانت هي السـبب فـي قيام الحَيْمِـيّ بمهمّته في الحبشـة، والتي 

كانـت تحُتـّم عليـه أن يـرى الأشـياء من زاويـةٍ خاصّة، فقد أمكنـه أن يتحللّ مـن كلّ هذا 

ـب أو تحيّـز؛ فيصـف لنـا مشـاهداته فـي الحبشـة  ويـرى المسـائل مجـردّة مـن كل تعصُّ

))) ينظر سيرة الحبشة، تحقيق: مراد كامل: 50.

))) ينظر سيرة الحبشة، تحقيق: مراد كامل: 51.
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وصفًـا علميًّـا صحيحًا لا تشـوبه شـائبة، بعقليّةِ قاضٍ عـادل نزيه، وعالم مدقـّق خبير>))).

ومـع ذلـك أثنـاء تحقيقه للكتاب حذف هـذه الأبيات؛ لأنهّا تتعارض والمسـيحيّة التي 

إليها. ينتمي 

الأبيات المحذوفة مصورة عن المخطوطة الموجودة بدار الكتب المصريةّ.

كلنّـا نعلـم أنّ الزيـادة فـي متـن النـصّ أمـر ينافـي طبيعـة عمـل المحقّـق؛ فصلتـه 

بالمتـن هـي الضبـط ليكون بأقـرب صورة أرادها المؤلفّ، والحاشـية هي المكان الواسـع 

وزياداته. لتعليقاتـه 

لكن ماذا عن الحذف من متن النصّ؟؟؟

للوهلة الأولى ينتابنا شعورٌ أنّ هذا أمر ينافي الأمانة.

نتحامـل علـى أسـتاذنا شـوقي ضيـف؛ لأنـّه حـذف سـبعة موشـحات أثنـاء تحقيقـه 

)المُغـرب فـي حلي المغـرب(، ونتحامل أيضًا على الدكتور مراد كامل؛ لأنهّ حذف تسـعة 

وثمانيـن بيتـًا أثنـاء تحقيقـه )الرحلة إلى الحبشـة(.

لكـن مـاذا لـو كنّـا مكانهمـا؟؟؟ الأول تحـرّج أن يقـدّم لنـا تلـك الموشّـحات الماجنة، 

والأخيـر لـم يسـتطع أن يقُدّم لنـا أبياتاً تهاجم المسـيحيّة التي ينتمي إليهـا، )ينظر صورة 

الأبيـات المحذوفـة فـي الملحق نهايـة البحث(.

والأمـر لا يقـف عندهـم فقـط؛ فنحـن لو نظرنـا لوجدنـا أنّ بعض المخطوطـات التي 

وصلـت إلينـا مـن العصـر العثمانـيّ فيهـا صفحـات مـن المجون، وغيـر ذلك من أسـباب 

تجعـل المحقّـق يقـف حائراً.

))) سيرة الحبشة، تحقيق: مراد كامل: 5- 6.
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ملحق بالبحث
صور الأبيات المحذوفة من 
المخطوطة الموجودة بدار

الكتب المصرية
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الملخّص

الإقدام على نشـر النصوص وتحقيقها مسـؤولية وأمانة في عنق من يتصدّى له، وهو 

ليسـت هواية، بل اختبار عسـير لمن يقُدم عليه، وكشـف عن حظهّ من المعرفة والعلم 

والملكة البحثية الدقيقة. 

وهـو فـي جوهـره )قـراءة( واعية للنصّ المـراد تحقيقه، تتطلـّب حذراً وتدقيقـاً وأناةً 

فـي القـراءة، واختيـار وجوههـا الأقـرب إلـى مـراد المؤلفّ في حـال تباينـت الاحتمالات 

عنـد تعـدّد النسـخ، واختلاف الخطـوط، واحتمال التحريـف والتصحيف والسـهو والخطأ 

مـن الناسـخين غيـر المتبصّرين، فضلاً عن تعـدّد الوجوه اللغوية للمفـردة الواحدة، الأمر 

الـذي يعرفه أهـل العربية والمشـتغلون بعلومها.

فـإن لـم يكن ذلـك متحقّقاً، فتح الباب واسـعاً لاحتمـالات الخطأ والوهـم والتعثرّ في 

إظهـار النصّ على وجهـه القويم.

وهـذا مـا وقـع فيه المحذور، للأسـف الشـديد فـي إقدام السـيّد أحمـد القاضي على 

تحقيق النصّ -موضوع المراجعة- فكان ميداناً واسـعاً للعثرات التي لا تعُدّ ولا تسُـتقصى 

فـي خطـأ القـراءة، وتحريـف النـصّ وتشـويه صورتـه، ممّـا أفسـد الأصـل، وأتـى على ما 

فيـه مـن قيمـة علمية، الأمـر الذي يقتضـي بصورة قاطعة ضـرورة إعـادة تحقيقه، وجلاء 

صفحتـه مـن كلّ مـا علـق بـه مـن أوهام ومـا تراكم فيـه من تحريفـات وتصحيفـات، ولا 

يسـتبعد أنّ كثيـراً منهـا مـن أخطـاء الطباعـة، لكـن مسـؤولية المحقّـق الـذي يفترض أن 

يقُـدّم نسـخة إلكترونيـة مدققّـة، تقتضي أن لا يتهاون في ضبط النـصّ ومراجعته وإكمال 

عملـه على الوجـه المرضيّ.
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Abstract

Publicizing texts and examining them is a responsibility and 
accountability on the shoulder of those who are confronted with it. 
It is not a hobby or game, but rather a tough duty for those who take 
it, which reveals that person’s wealth in knowledge, science, and the 
ability of accurate research.

In essence, it is a conscious (reading) of the text to be examined, 
which requires careful, cautious, and patient reading. It also requires 
choosing the closest meaning to the author's intention in the event 
that there were different possibilities of the meaning intended by 
the author. This happens when there are multiple copies, different 
handwriting styles, the possibility of distortion and error from non-
perceptive copyists, let alone the multiple linguistic possibilities for 
every single word, which are known to the people of the Arabic 
language and those who studied its sciences.

If what was stated above was not achieved, then the door would 
be wide open to the possibilities of error, illusion, and stumbling in 
showing the text in a righteous manner.

Unfortunately, this is what Al-Sayed Ahmed Al-Qadi has fallen 
into when examining the manuscript text - the subject of the review 
-. His work was a wide field of countless mistakes, such as his 
uncountable errors in reading, which caused distortion of the text and 
misrepresentation of its image. These mistakes brought down the text’s 
scientific value. Hence, it requires to be re-examined to clear all the 
illusions and misrepresentations accumulated in it. I do not exclude 
that many of the errors are typing errors, however adjusting the text, 
reviewing it, and completing the work in a satisfactory manner is a 
responsibility of the examiner.
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
المقدمة

وسلام على عباده الذين اصطفى

)التحقيـق قـراءة( عبـارة تلقّيناهـا عـن شـيوخ هذا الفـنّ الـذي صار)علماً( لـه قواعد 

وأصـول وتقاليـد عنـد علماء الغرب والشـرق الذين أرسـوا مناهج مُحكَمَةً رسـموها لنشـر 

التـراث ودراسـته والعنايـة بـه منذ حوالـي قرنين مـن الزمان.

وكُتبـت فـي هـذا البـاب مصنّفـات عـدّة، وعُقـدت مؤتمـرات ونـدوات لا تحُصـى 

للحديـث بشـأنه، وتنـاول أسُسـه ومقوّماتـه، والسـبل القويمـة لمعالجـة مشـكلاته، ومـا 

ينبغـي للمحقّـق التحلـّي بـه عند إقدامه على ممارسـة هذا الفنّ، والتعامـل مع النصوص 

التراثيّـة التـي يتصـدى لتحقيقها.

فالإقـدام علـى نشـر النصـوص وتحقيقهـا مسـؤولية وأمانـة، وليسـت هوايـة؛ بل هو 

اختبـار عسـير لمـن يقُدم عليه، وكشـفٌ عـن حظه من المعرفـة والعلم والملكـة البحثيّة 

الدقيقة.

فهـو يتطلـب معرفـةً بأصـول هذا الفـنّ وإلماماً بقواعـده وضوابطه ممّا رسـمه علماء 

هذا الشـأن والمشـتغلون فـي التنظير له.

وليـس مـن المبالغـة القـول بـأنّ أهـمّ مـا ينبغـي للمحقّـق التحلـّي بـه هـو المعرفـة 

الواسـعة بالمكتبـة التراثيّـة، والاطالع علـى فنونها التي تتكامـل معارفها وترتبـط ببعضها 

بمـا يؤكـد الحاجـة إلى الاسـتعانة ببعضهـا؛ لفتح مقفلات مـا يعترض المحقّـق في قراءته 

للنـصّ الذي يتصـدى لتحقيقه ودراسـته.

ومعلـوم أنّ تجاهـل هـذه الشـروط أو الجهـل بهـا سـيؤدي إلـى الوقـوع فـي مهـاوي 
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الزلـل والتعثـّر فـي مزالـق الوهم، و هـي كثيرة أمام مـن لا يتحلىّ ببصيـرةٍ نافذة ومعرفة 

واسـعة بمياديـن المعـارف التراثيّـة؛ التـي تتسّـع لعلوم القـرآن والحديث، وعلـوم اللغة، 

ومصنّفـات الأدب، وكتـب الطبقـات والتراجـم وسـير الأعلام، فضالً عن المعرفـة الدقيقة 

والتعامـل الحـذر مـع مواضـع التصحيـف والتحريف؛ وهـي آفة الرسـم العربـيّ الذي مرّ 

بمراحـل عـدّة فـي أثناء مسـيرة التجويد والإتقـان والضبط، التي اسـتغرقت عقوداً طويلة 

بـل قرونـاً عـدّة على مدى مسـاحةٍ جغرافية واسـعة؛ امتـدّت من بلاد الأندلـس والمغرب 

حتـى أقاصي بلاد الهند وشـرق آسـيا.

ومـن المتعـذّر أن نجـد نصّـاً تراثيّـاً سَـلِم مـن آفـة التصحيـف والتحريـف مهمـا بذُل 

فيـه مـن جهـدٍ بالـغ، واحتيـاطٍ دقيق لتجنُّـب مزالق الوهـم، ولاسـيّما أنّ كثيـراً من كتب 

التـراث ينسـخها محترفون للنسـخ، وليسـوا مـن ذوي التخصّص فيما يتعاطون نسـخه من 

ومعارف. موضوعـاتٍ 

وهـذا الأمـر يضاعـف الجهـد الذي ينبغـي للمحقّـق أن يبذلـه، والعناء الـذي يواجهه 

فات مـن العبارات؛ فبمقدار مـا يكون عليه  فـي قـراءة المبهمـات من النصـوص، والمصحَّ

مـن غزارة المعرفة، وسـعة الاطلاع علـى النصوص المخطوطة والمحقّقـة بمهارةٍ وإتقان، 

والتمتـّع بذائقـةٍ عاليـة فـي إدراك مالـه وجـه مقبـول مـن صـور القـراءة، ومـا لا وجه له 

ممّـا هـو تحريـف صريـح، أو تصحيف في الحروف لا يسـتقيم به معنى النـصّ، وبمقدار 

انتفاعـه بخبـرة ذوي الرسـوخ في فـنّ التحقيق، والركون إلى مشـورتهم فـي فتح مقفَلات 

النـصّ يأتـي عملـه إلى الإتقـان والضبط أقرب منـه إلى الخلـل والاضطراب.

وفيمـا يصـدر اليـوم من جهـود المحقّقيـن المعاصريـن والمنتحلين لصفـة التحقيق؛ 

ممّـن لـم يتُقنـوا صنعته، ولـم يحُكموا مهاراتـه وضوابطه، نقف على ضـروبٍ من الخلل، 

وأنمـاط مـن الاضطـراب، مبعثهُـا التقصيـر عمّـا ينبغـي للمحقّـق أن يتقيـد بـه ويلتـزم 

بحـدوده؛ صونـاً لعملـه من القـدح والنقد المسـوّغ.

وليـس لهـذه الظاهـرة مـن تفسـيرٍ سـوى أنّ كثيـراً مـن الواغليـن فـي هـذا المضمـار 

الشـاق؛ لاسـيّما في العقود الأخيرة ليسـت لديهم معرفة دقيقة أو كافية بأصول الصنعة، 
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ولم تتُح لهم فرصة الأخذ عن أسـاتذة تمرسّـوا بالعمل التحقيقي ودرسـوا قواعده وأصوله 

وضوابطـه الدقيقـة؛ فال تلبـث أقلامهـم أن تـزل فـي كتابـة النصّ، وتسترسـل فـي الإكثار 

والإفـراط فـي تحريـر الهوامش والحواشـي التي لا لزوم لهـا في خدمة النصّ؛ بـل كثيراً ما 

يتجـاوز بعضهـا مـا هو مطلـوب من التعليـق فيُثقل العمل بمـا يتجاوز أضعـاف صفحاته 

مـن البيانـات والنقـول التـي لا جـدوى منها فـي خدمة العمـل، وليس لها مـن هدف غير 

زيـادة العائـد مـن المكافأة التي تبذلها بعض المؤسسـات الرسـميّة بما يقتضيه احتسـاب 

عـدد الصفحـات التي يسـتغرقها العمل المحقَّـق، أو تضخيم العمل الـذي لا يتجاوز متنه 

بضـع صفحـات ليظهـر فـي صـورة كتاب بين دفتيـن، وكان حقّه أن ينُشـر فـي دوريةٍ من 

تلـك التـي تعنـى بنشـر التـراث، أو يضُـمّ إلـى قرائنه من الرسـائل علـى طريقـة القدماء؛ 

ليكـون فـي مجلدٍّ مسـتقلّ لمؤلـّف واحـدٍ أو لمؤلِّفين عدّة.

ولعـلّ أخطـر الآفـات التي يقع فيهـا بعض من لم يتمرسّ بفـنّ التحقيق وقراءة التراث 

ر في قـراءة النصّ المحقَّـق، والاضطراب في فهمه، ومن ثـمّ التردّي في ضلالة  هـي التعثّـُ

التحريـف، ومزالـق التصحيـف، والفشـل فـي تحقيـق الغايـة الأسـاس من نشـر النصوص 

وتحقيقهـا؛ وهـي )قـراءة النـصّ( علـى الوجـه الذي كتبـه به مصنِّفـه، وتداولـَه من بعده 

أهلُ العلم المشـتغلون بمسـائله وموضوعاته.

وليـس كافيـاً للمحقّـق حُسـن نيته، وإخالص عمله وجِـدّه للأثر الذي تصدّى لنشـره، 

مـا لـم يعُـدُّ العـدّة الكافية لذلـك، وما لم يعوّل على من يستشـيره من أهل العلم؛ سـواء 

كان أسـتاذاً مــشرفاً ممّـن لهـم تجربة ومراس في صنعة التحقيـق، أو كان باحثاً على قدَرٍ 

رفيـع من المعرفـة والعلم والتمرسّ بالبحـث التراثيّ، دارسـاً ومحقّقاً ومتابعاً.

وبقـدر مـا يفتقـر المـرء إلـى هذيـن العنصريـن: العلـم الواسـع المتبصّر، والمشـورة 

الراسـخة تكـون أوهامـه خطيـرةً، وزلاتـه غزيـرةً، وسـقطاته فاحشـة.

ومـا بيـن أيدينـا الآن هـو )دراسـة وتحقيـق لشـرح الحسـن بن أحمـد الجالل لكافية 

ابـن الحاجـب( أعدّهـا باحـث جامعـيّ مـن اليمـن؛ هـو السـيّد أحمد عبـد اللـه القاضي 

وقـد مهّـد لـه بمقدّمـة تاريخيّـة للتعريـف بالمؤلـّف، وبالحقبـة التـي عاصرهـا والعلـوم 
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التـي اشـتغل فيهـا؛ معتمـداً بذلك على دراسـاتٍ جامعيّـة أعدّها باحثون يمنيوّن سـبقوه 

للعنايـة بترجمـة الحسـن الجالل وتــقصّي أحوالـه وسـيرته، ومجمـل مـا يتعلـّق بـه من 

أخبـار ومعلومـات ووثائـق؛ تفُصـح عن سـيرته، وحياتـه العلميّـة والاجتماعيـة، ومكانته 

بيـن علمـاء عصـره، واللاحقيـن بـه من أهـل موطنه.

ومـا أن يفـرغ القـارئ مـن مطالعـة هـذا التمهيد الـذي خُتم بعـرض طائفةٍ مـن الآراء 

النحويـّة والاختيـارات التـي عزاهـا )المحقّق( للحسـن الجالل، حتى يفُاجـأ بالمتن الذي 

وضعـه الجالل شـرحاً علـى )كافية ابـن الحاجب( في النحـو؛ من غير أن يجـد حديثاً عن 

النُّسـخ الخطيّـة المعتمـدة فـي التحقيـق، وأوصافهـا، ومراتبهـا فـي الأهميـة؛ مـن حيث 

الدقـّة، والضبـط، وتاريـخ النسـخ، وصلتهـا بالمصنّف، أو بأحـد تلاميذه، أو أفراد أسـرته، 

ولا عـدد الأوراق التـي احتوتهـا هـذه النسـخ، ونـوع الخطـوط التـي دُونت بهـا، وما إلى 

ذلـك مـن توثيقـاتٍ تعـارفَ علـى تقييدها أهـل التحقيق، فضالً عن إغفالـه الحديث عن 

منهجـه فـي تحقيـق النصّ وتخريج مـوارده؛ من آيـات قرآنيّة، وأحاديث شـريفة، وأقوال 

وأمثـال، ونصـوصٍ شـعريةّ، ونحوهـا مـن مكوّنـات النـصّ مـن آراء العلمـاء واللغوييّـن 

وسـواهم؛ وكأنـّه اكتفـى عن ذلك بما ورد في كلمة )شـكر( من إشـارةٍ إلـى من مكّنه من 

الاطالع على نسـخته الخطيّة، ليسـتكمل ما اخترم من نسـخته )المصـوّرة( التي اعتمدها 

فـي عملـه؛ وهـي نسـخة مصـوّرة أعـاره إياّهـا بعـض المهتمّين بشـخص الحسـن الجلال 

وتراثـه مـن الأسـاتذة الجامعيين فـي اليمن.

ويبـدو أنّ نسـخته المعتمـدة والنُّسـخ المصوّرة الأخـرى التي راجعها وأتـمّ بها النقص 

الـذي لحـق بمصوّرتـه المسـتعارة، كلهّـا مصـوّرات عن النسـخة التـي يحتفظ بها الشـيخ 

محمّـد بـن أحمـد الجرافـيّ الوثيـق الصلـة بتـراث الحسـن الجالل؛ وهي كمـا يتضّح من 

ف بخطّ ناسـخٍ آخر مـن طلبة العلـم؛ يبدو أنهّ غيـر بعيدٍ  ختامهـا كُتبـت فـي عهـد المؤلّـِ

ف الـذي توُفـّي بعد نسـخها بما يزيـد عن سـبعة أعوام. عـن المؤلّـِ

لـذا لـم يكلـّف المحقّق نفسـه مؤونـة المقابلة بيـن النسـخ المفترضة، والإشـارة إلى 

الفـروق بينهـا، ومـا لحـق بهـا مـن تصحيـفٍ أو تحريـف أو غموض فـي العبـارة، كما لم 
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يثبـت أرقـام صفحـات المخطوطـة علـى هامـش المتـن المطبوع كمـا جرت بذلـك عادة 

المحقّقيـن، وأعفـى نفسـه مـن وضـع لوحـةٍ مصـوّرة لبعـض صفحـات المخطـوط أيضاً، 

وأهمـل أيضـاً الحديـث عـن المنحى الذي سـلكه فـي التعامل مع شـواهد النصّ لا سـيّما 

الشـعريةّ منهـا؛ حيـث اضطـرب فـي تخريجها ولـم يجر فيه على سـنن واحـد؛ من حيث 

البدء بديوان الشاعر، والإشارة إلى وجه الرواية فيه، وقد تكون مخالفةً لرواية النحوييّن، 

ثـمّ الرجـوع إلـى أقدم المصـادر التي أوردته مثل: كتاب سـيبويه، ومعانـي الفراء، ومجاز 

أبـي عبيـدة، والمقتضـب، وأصـول ابن السـراج، ونحوهـا من أمّـات المصادر، مـع التزام 

التسلسـل التاريخـيّ في ترتيب مصادر الشـواهد، وضبط روايتها التـي قد تختلف صورها 

عنـد الناقليـن والـرواة، الأمـر الـذي يوحـي بأنهّ عـوّل على فهارس الشـواهد التـي وضعها 

بعـض المعاصريـن مثـل المرحوم عبد السالم هـارون، وإميل يعقوب وسـواهم، ولا ضير 

فـي ذلـك إن تـمّ التوثيـق بالرجوع إلـى الأصول التي نقـل عنها هؤلاء المفهرسـون.

مـن جهـةٍ أخـرى فإنّ تقنيـات الطباعة الحديثـة تعُفي عمال الطباعة ودور النشـر من 

مسـؤولية مـا يلحـق النـصّ مـن تعثـّر، ومـا يشـوبه من علـل التحريـف والتصحيـف؛ لأنّ 

مسـؤولية الباحـث والمؤلـّف والمحقّـق تقتضيـه أن يراجـع عملـه ويدققّـه قبـل تقديمه 

للنشـر مرقونـاً فـي قـرصٍ مـرن، خاليـاً مـن شـوائب الأخطـاء الطباعيّـة واللغويةّ وسـواها 

مـن أنـواع الخلـل العلمـيّ المربـك، وليـس لعامل المطبعـة غير الإخـراج الفنّـيّ، وإعادة 

التنسـيق فـي الصفحات والسـطور، ولا يتدخّل بوضع علامات التنقيـط التي يهملها من لا 

درايـة لـه بمواضعهـا علـى النحـو الذي وقع للسـيّد القاضي علـى نحو واسـع، ولا بترتيب 

الفقـرات التـي اضطـرب ترتيبهـا عنـده اضطراباً فاحشـاً أخـلّ بسـياق العبـارات والجمل؛ 

الـذي غلبـت عليـه العفويـة التـي لا نجد لها تفسـيراً غيـر قلـّة الاكتـراث، أو التغافل عن 

قواعـد تنظيـم الأفكار وتقسـيمات المباحث والفقـرات التي كان القدمـاء أيضاً يمتدحون 

مـن يعنـى بهـا عنايـةً فائقـة؛ وهـي اليـوم مـن تقاليـد النشـر العلمـيّ المعاصـر ومزاياه 

الراسخة.

وليـس مـن اليسـير اسـتقصاء آلاف المواضـع التـي تـردّى فيهـا النـصّ مـن تصحيـفٍ 

وتحريـف؛ نتيجـة لخلـل القـراءة، وسـوء الفهـم، وقلـّة الدرايـة بالتعامـل مـع النصـوص 
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التراثيّـة؛ ولاسـيّما تلـك المصنَّفات النحويةّ التـي كُتبت بلغة المناطقـة الأصولييّن؛ أمثال: 

الحسـن الجالل، وأضرابـه مـن متأخـري النحـاة الفقهـاء فـي اليمـن والمشـرق بعامّة.

ص في )الخزانة( لا يتسّع لكلّ ما قيدتهُ من استدراكاتٍ وتصويبات،  ولأنّ الحيز المخصَّ

فسـأكتفي ببيـان أمثلـةٍ يتعـرفّ منهـا القـراّء مواطـن الزلل في قـراءة النصّ، وسـوء الفهم 

لمقصـود المؤلـّف؛ ممّـا نتـج عنـه التـردّي البالـغ فـي هاويـة التصحيـف والتحريـف؛ إذ 

ارتبـك النـصّ، وتعـذّر فهمـه على القارئ فـي مواضع كثيـرة لا تحُصى .

ولابـدّ لـي قبـل سـرد الوجـوه التصويبية من تسـجيل بعـض الملاحظات التي تشـخص 

جانبـاً مـن وجوه الخلـل التي شـابت عمل السـيّد المحقّق.

1- انتقـل المحقّـق بعـد المقدّمـة والتمهيـد الـذي صـدّر به عملـه إلى متـن المؤلفّ 

مباشـرة مـن غيـر أن يضـع فاصلاً ينُهي بـه كلامه عن آراء الحسـن الجالل، ويثُبت عنوان 

المخطـوط الـذي وضعـه المؤلـّف وتصـدّر صفحات النـص المخطوط، علـى نحو ماجرت 

بـه عـادة المحقّقين والناشـرين في الشـرق والغرب.

2- فـي ثنايـا مقدّمـة المصنّـف وردت مفـردات أراد بهـا أن يـُورّي عـن مصطلحـات 

النحـو التـي صـارت عنوانـاتٍ لأبوابـه؛ مثل قولـه: »الحمد لله الـذي أعرب عـن عظمته...

علـت كلمتـُه علـى كل الـكلام... فهو مبدأ لـكلّ فعلٍ وختـام... جعلني من نحـاة طريقه... 

فـي جمـع العلـم وتحقيقه... شـهادة ترفع قدري لديـه وتنصب عنقـي... وتجرني إلى دار 

كرامتـه... وأصلـّي وأسـلمّ علـى مـن تعـرفّ بأنـواع المعـارف وتنكّـر لـكلّ جاحـدٍ للحقّ... 

محمّـد المحمـود مبتـدؤه وخبـره، المنصـرف إليه مـن العناية مـا منع عن غيـره... وعلى 

آلـه الموصوليـن بحبـل مجـده وأصحابـه الموصوفين بأشـرف وصـفٍ مؤكّد«.

كلّ هـذه الألفـاظ التـي لها مدلـول اصطلاحيّ نحـويّ متداول لم تلفت نظـر المحقّق 

لينبّـه عليهـا فـي حاشـيةٍ أو تعليـق؛ يكشـف عـن التوريـة فـي إيرادها مرسـلةً بيـن ثنايا 

مقدّمـة المتـن، وهـي من الفنـون البديعيّة التـي أفرط المتأخـرون في التفنّـن بإيرادها، 

ولكنّهـا مـرتّ عنـد المحقّـق مـن غير إشـارة إلـى المغزى مـن إيرادها عنـد المصنِّف.
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3- الواضـح لمـن يقـرأ للحسـن الجالل أنّ له عنايـةً بالغة وانشـغالاً واضحـاً بمباحث 

علـم المنطـق وعلـم الكلام؛ إذ وضع شـرحاً على رسـالة سـعد الديـن التفتازانـيّ )تهذيب 

المنطـق والـكلام(، كمـا وضـع شـرحاً علـى رسـالة عضـد الديـن الإيجـيّ فـي )الوضـع(، 

ومباحـث الوضـع ممتزجـة بمباحـث المنطـق، وقـد كان أثـر هـذا الانشـغال واضحـاً في 

فكـره النحـويّ، وأسـلوبه فـي التعبيـر عـن مسـائل النحـو وقضايـاه الخلافيّـة والجدليّـة، 

إذ وظـّف بشـكل لافـتٍ مصطلحـات المناطقـة والمتكلمّيـن والأصوليّيـن ومباحثهـم فـي 

الدلالـة؛ علـى نحـو مـا نراه فـي الفقرة الآتيـة التي يعرض فيهـا لقضية تركيـب الكلام من 

المسـند والمسـند إليـه، أو الموضوع والمحمول، وكلها مصطلحـات منطقيّة تقابل الفعل 

والفاعـل والمبتـدأ والخبـر عنـد النحوييّن.

يقـول الجالل: »إنّ كلّ علـمٍ هـو مجمـوع قضايا؛ وهي جمـل خبريـّة محمولاتها تلك 

الأحـوال، وموضوعاتهـا مفهومـات كليـة، تثبـت كلّ مـن تلـك المحمـولات لـكلّ فـردٍ من 

أفـراد ذلـك المفهوم الكليّ، وتلك القضايا لا دليل عليها في العلوم الاسـتقرائيّة إلّ وجدان 

ثبـوت محمولهـا لكثيـرٍ من أفـراد موضوعها، وهذا يسُـمّى اسـتقراء ناقصاً«))).

وهـذا البيـان الـذي أدلـى بـه المصنِّف ليس مـن علم النحو فـي شـيء، ولا نألفه في 

مباحـث النحوييّـن إلّ علـى نحو ما كان عند الرمانيّ )ت384هــ( الذي يقول فيه معاصره 

أبـو علـيّ الفارسـيّ )ت377هــ(: إن كان النحـو مـا يقوله الرمانـيّ فليس معنا منه شـيء، 

وإن كان مـا نقولـه نحـن فليس معه منه شـيء))).

ولهذه الفقرة نظائر كثيرة في كتابه هذا وفي كتابه )الإغراب في تيسير الإعراب(.

ولـم نجـد المحقّـق يتوقـّف عندهـا قليالً ليشـخص هـذه الظاهـرة التي طغـت على 

أسـلوب المؤلـّف فأرهقـت قـراّءه الذيـن لا عهـد لهـم بمثلها في كتـب النحوييّـن بعامّة، 

ويفـرد لهـا فقـرةً بضمـن الحديـث عن منهجـه وأسـلوب تفكيـره، وخلطه مباحـث النحو 

))) شرح كافية ابن الحاجب: الحسن الجلال: 52/1.

))) ينظر شرح كافية ابن الحاجب: الحسن الجلال: 55/1.
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بمباحـث المنطـق، وهـو ما كان يأبـاه المتقدّمون مـن النحاة واللغوييّـن؛ بوصفه إدخال 

صناعةٍ في صناعة أخرى، وهو ما لا يصحّ ولا يسـتقيم)))، بل اكتفى المحقِّق بإشـارة عابرة 

فـي حاشـية المتـن قائلاً: »والشـارح اسـتخدم في شـرحه للكافيـة كثيراً مـن المصطلحات 

المنطقية«))).

والـذي عنـد الجالل في كتابه هـذا ليس اسـتخداماً للمصطلحات المنطقيّة فحسـب، 

بـل هـو صياغـة مباحث النحو بلغـة المناطقة، وتناول مسـائله الخلافية بـأدوات الحجاج 

وآليـات الجـدل والمحاكمـات العقليّـة المنطقيّـة، ممّـا لا نـكاد نجـد لـه نظيـراً إلّ عنـد 

متأخـري النحـاة والبلاغيّيـن المشـارقة كــالسكاكيّ ولاحقيـه، أمّـا الأندلسـيون والمغاربة 

ونحـاة مصـر والشـام فهـم بمنـأىً عن ذلـك ولا عهد لهـم بها.

والـذي أراه فـي كتـاب الجالل أنـه ليـس شـرحاً لكافية ابـن الحاجب حسـب، بل هو 

محاكمـة عقليّـة منطقيّـة جدليّـة لابـن الحاجـب ولجمهـور النحـاة، يطغـى عليهـا طابـع 

الاعتـراض والاسـتدراك والحِجـاج العقليّ الذي تتـوارى خلفه المسـائل النحوية، والأحكام 

التـي ينشـغل النحـاة بتقريرها بلغة نحويـة خالية، إلّ نادراً، من مقـولات المناطقة وأهل 

)المعقـول( كمـا يطلق عليهـم الجلال.

4- ثمّـة ظاهـرة امتزجـت عنـد الحسـن الجالل بمسـائل النحـو وأحكامـه امتزاجـاً 

شـديداً، حتـى طغت على أسـلوبه في عرضهـا وتقريرها؛ وهي ظاهـرة التعليل للظواهر 

اللغويـّة والنحويـّة، ومع أنّ هذا النمط من النشـاط الذهنيّ تجلـّى بوضوح في مكوّنات 

الفكـر النحـويّ والــصرفيّ عنـد أوائـل النحـاة مثـل عبـد الله بن أبي إسـحاق الـذي قيل 

فيـه: »وهـو الـذي مـدّ القياس وشـرح العلـل«))) وعند سـيبويه فـي )الكتـاب(، وعند من 

))) ينظر بغية الوعاة: السيوطيّ: 181/2. يقول السيوطي تعقيباً على ذلك: »وهذه مؤلفّات الخليل 

وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدها بدهر لم يعُهد فيها شيء من ذلك«.

))) الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل: 79، والمسائل والأجوبة: ابن السيد أيضاً )خ( نقلًا عن 

)ابن السيد البطليوسيّ: 49(.

))) بغية الوعاة: 42/2.
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تاله مـن النحوييّن؛ ولا سـيّما المبردّ في )المقتضب(، وابن السـراج في )الأصول(، وابن 

يعيـش فـي )شـرح المفصّـل(، وغيرهـم مـن أصحـاب المطـوّلات النحويةّ، لكن النشـاط 

التعليلـيّ عندهـم يسُـاق بلغـة النحوييّـن؛ التي لا تلتبس بلغـة المناطقة، ولا تسـتغرقها 

مصطلحاتهـم وألفاظهـم المحتجبـة الدلالـة عنـد مَـن لـم يألـف مصنّفـات المنطـق، أو 

الانشـغال بها.

لـذا يعانـي القـارئ لكتابات الحسـن الجلال فـي كتابه هذا وفي كتابـه الآخر )الإغراب 

فـي تيسـير الإعـراب( صعوبـةً بالغـة في تتبّـع مقاصـده، وفهم مراميـه فـي التعليل، وما 

اشـتبك لديـه التعبيـر مـن تداخـل مسـائل النحـو بأدلـة المنطـق وتعليلاته، ومـع ذلك لا 

ـق توقفّاً عند هـذه القضية، وتشـخيصاً لأبعادها التي ألقـت بظلهّا على  نجـد لـدى المحقِّ

مباحـث الكتـاب، وأرهقـت قارئـه إلى حدّ الـكلال والوهن.

وقـد يكـون مـن تتمّـة الحديث عـن مقوّمـات كتاب الحسـن الجلال أنهّ تمثل شـرح 

الرضـي الإسـتراباديّ علـى الكافيـة فاسـتصفاه في شـرحه عليها، فهو إمّـا أن يكون أقرأه 

لتلاميـذه مـراراً بعـد أن قـرأه علـى شـيوخه علـى ماجـرت عليـه عـادة نحـاة اليمـن من 

مدارسـة شـروح الكافية وشـروح المفصّل، والعناية بمتنيهما، والعكوف عليهما بالشـرح 

والتعليـق علـى نحـو واسـع، أو أن يكـون عكـف عليه كثيـراً فتمثلّـه بعمق، واسـتقصاه 

حتـى تغلغلـت أفكاره ومسـائله وشـواهده، أصـولاً وفروعاً في ثنايا شـرحه على الكافية 

سـواء أشـار إلـى ذلك في اليسـير مـن المواضع أو لم يـُـشر، وهو ما لا يخفـى على مَن 

يـوازن بيـن الشـرحين ويقـف علـى مقـدار مـا اغتـرف الحسـن مـن الرضيّ، حتـى بات 

كتـاب الرضـيّ المنهـل الرئيـس لكتـاب الجلال، لا يـكادان يفترقان في العـرض والتحليل 

والتعليـل والأمثلـة والشـواهد ومسـائل الخالف، لكـن هـذا كلـّه لـم يأخـذ مـن اهتمام 

السـيّد المحقّـق غيـر ملاحظـة عابـرة مفادهـا: »إنّ العلّمـة الجالل نقل نقـولاتٍ كثيرة 

عـن نجـم الأئمـة رضي الدين الإسـترابادي... وتـكاد تكون غالب الشـواهد مقتبسـة من 

شـرحه ما عـدا القليل«.

ـق أنهّ تصرفّ بمـا لا يصحّ ولا يجوز  5- ومـن أغـرب مـا يواجه القـارئ في عمل المحقِّ

لـه مـن تغييـر عنـوان الكتـاب على خالف مـا كان عليه علـى صفحة الغالف المخطوط، 
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فرسـمَهُ علـى النحـو الآتـي: )شـرح كافية ابن الحاجـب المسـمّى المواهب الوافيـة بمراد 

طالـب الكافيـة(، مـع أنـّه أشـار إشـارةً عابـرة فـي مقدّمـة التحقيـق))) إلـى أنّ العنـوان 

المسـطور علـى الصفحـة الأولـى مـن المخطـوط هـو: )المواهـب الوافيـة بمـراد طالـب 

الكافيـة(، ولا نعـرف السـرّ فـي تصرفه هـذا المفارِق لأصول النــشر وضوابطـه، وإهماله 

وضـع مصـوّرة للغالف الـذي يحمـل عنـوان المخطـوط بيـن يـدي المتـن المحقَّـق، مـع 

أنـّه أشـار إلـى أنّ المؤلـّف أحـال إلـى كتابـه هذا باسـم: )المواهـب الوافية بمـراد طالب 

الكافيـة( فـي كتابـه )نظـام الفصـول(، وكتابـه )بالغ النهـى(، وكتابـه )منح الألطـاف()))؛ 

فكيـف سـوّغ لنفسـه التصرفّ بتغييـر عنـوان الكتاب.

6- ومن غرائب ما ارتبك فيه عمل السـيّد المحقِّق أنهّ أدرج قائمة المصادر قبل فهارس 

الكتاب الفنيّة، وكان حقّها أن توُضع في نهاية الفهارس وبعدها فهرس الموضوعات.

والغريبـة الثانيـة أنـّه فهرس للأحاديـث النبويةّ الشـريفة، وأهمل عمـلَ فهرسٍ للآيات 

الكريمـة. وثالثـة الأثافي -كما يقُال- أنهّ وضع فهرسـاً لشـواهد الشـعر رتبّه بحسـب ورود 

الشـواهد فـي صفحات الكتاب متسلسـلةً متعاقبـة، ولم يرتبّه بحسـب القوافي مع فصل 

الأراجيـز عـن الأشـعار، على نحـو ما تعـارف عليه المحقّقـون والباحثـون، فضاعت بذلك 

الفائـدة مـن عمـل هـذا الفهـرس؛ إذ تكـون مراجعة الشـواهد بحسـب قوافيهـا وحروف 

الـرويّ فيهـا لا بحسـب تسلسـلها فـي الكتاب، إذ لا يقـف على ذلك إلّ مـن راجع الكتاب 

كلـّه، وقـد اكتفـى بهذيـن الفهرسـين عـن فهـرس الأمثـال والأقـوال المرويـّة عـن العـرب 

ومـا أكثرهـا عنـد النحوييّـن، وعن فهرس اللهجـات والقبائـل، وفهرس الأعالم، وما يمكن 

أن يضُـاف إليهـا مـن فهـارس فنيّـة تقتضيهـا محتويـات المتن المحقَّـق، ممّا يوحـي بقلةّ 

الاكتـراث مـن جهـة، أو بقلـّة احتـرام العمـل من جهـةٍ أخرى، وعلـى كثرة مـا طغى على 

ـق كلـّف نفسـه أو  الكتـاب مـن أوهـام التحريـف والتصحيـف لا يبـدو أنّ السـيّد المحقِّ

مَـن يعتمـد عليـه من أهـل النظـر بمراجعة الكتـاب، واسـتدراك تلك الآفة التي أفسـدت 

))) شرح كافية ابن الحاجب: الحسن الجلال: 54/1 )مقدّمة المحقّق(.

))) شرح كافية ابن الحاجب: الحسن الجلال: 39/1 )الحاشية(.
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الكتـاب إفسـاداً لا يصلـح بعدهـا إلّ بإعـادة تحقيقه على النسـخ الخطيّة وإعـادة طباعته 

مـرة ثانيـة، الأمـر الـذي علمـت الآن أنـّه موضـع تفكير عنـد بعض فضالء اليمـن؛ الذين 

غمّتهـم الصـورة المهلهلـَة التـي ظهر بها هذا الأثـر الثمين من آثار علمـاء اليمن النابهين.

7- ولعـل أفـدح مـا تعـرضّ له النـصّ المحقَّق مـن ظواهر التهـاون وقلةّ الاكتـراث أنهّ 

خال تمامـاً مـن علامـات الضبط الإعرابي ورسـم علامـات الأبنيـة الصرفيّة للمفـردات التي 

مثـّل بهـا المصنِّـف فـي ثنايـا شـرحه لموضوعـات النحـو، فضالً عـن إهمـال الضبط في 

كثيـرٍ مـن شـواهد الشـعر التـي احتـجّ بهـا المصنّـف، وأهمـل تخريجهـا من كتـب النحو 

المتقدّمـة التـي أوردتهـا، واكتفى بالرجوع إلـى المعجمات، وإلى )خزانـة الأدب(؛ وهي 

علـى نفاسـتها مـن المصنَّفـات المتأخرة التي اسـترفدت ما كتبه المتقدّمـون من تصانيف 

نحويـّة وصرفيّـة، ومنتخبـات واختيـارات شـعريةّ، وشـروح أشـعار القدمـاء، ونحوها من 

عيـون كتـب المعانـي، وحقّهـا أن توُضـع فـي خاتمـة مصـادر تخريـج الشـواهد، ويقُـدّم 

عليهـا كتـب النحوييّـن المتقدّميـن، ومصـادر النحـو المتعاقبـة، وكتب اللغة، ثـمّ الكتب 

المعنيّة بشـروح الشـواهد، وهـي جمّة.

ومـن مظاهـر عـدم الاكتراث بالتوثيق أنّ السـيّد المحقّـق أهمل إدراج )شـرح الرضيّ 

علـى كافيـة ابـن الحاجب( فـي قائمة مصادر التحقيق مـع أنهّ رجع إليه كثيـرا؛ً بحكم أنّ 

الحسـن الجالل عوّل عليه كثيراً في شـرحه علـى الكافية!!

8- نسـب الرضـيّ الأسـتراباديّ فـي شـرح الكافيـة القـول بـأنّ العامـل فـي الفاعل هو 

الإسـناد لا الفعل إلى من سـمّاه: )خلف()))، وعلقّ محقّق )الرضيّ( الشـيخ يوسـف حسـن 

عمر في الحاشـية: أنهّ خلف بن يوسـف الأندلسـيّ الشـنترينيّ )ت532هـ( في موضعين، 

وتبعـه علـى ذلـك السـيّد القاضـي الذي اعتمـد طبعـة دار الكتـب العلميّـة المنتحلة عن 

تحقيـق الشـيخ يوسـف عمـر)))، وخلف هذا يظُـنّ أنهّ الأحمر البــصريّ، وقد نسُـب هذا 

))) ينظر شرح كافية ابن الحاجب: الحسن الجلال: 39/1 )الحاشية(.

))) ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 73/1، 187.
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الـرأي لـه مـن ابن قتيبـة )ت276هـ(وابن مالـك )ت671هـ()))، فليس هو من الشـنترينيّ 

فـي شـيء كما توهمه الرجالن، والذي أظنّه أنهّ عليّ بن المبـارك الأحمر الكوفيّ صاحب 

الكسـائيّ، وليـس خلفـاً الأحمـر البصريّ؛ فقد اتفق اللقـب لكليهما، ثـمّ التبس الأمر بعد 

أن تنـاوب الاسـم مـع اللقـب فـي الظهـور، ثـمّ انتهـى الأمـر بـه بعد سـقوط اللقـب إلى 

خلف البصريّ لشـهرته.

وما يعنينا هنا أنّ السـيّد القاضي عوّل على هوامش المحقّقين قبله، ولم يكلفّ نفسـه 

عنـاء التحقيـق فـي نسـبة الآراء إلـى أصحابهـا الحقيقيّيـن، ولا التثبّـت من صحـة نقولهم، 

وهـذه هـي السـمة الغالبـة علـى عمله فـي تخريـج الشـواهد والتعريـف بالأعالم، وفيهم 

الرضـيّ الأسـتراباديّ؛ الـذي ترجمه فـي موضعين بصيغتيـن مختلفتين ومراجـع متباينة))).

بعـد هـذا العـرض لاختاللات المنهج واشـتراطات سالمة التحقيق، نعـرض فيما يأتي 

طائفـةً مـن أوهـام التحريـف والتصحيـف التـي اكتضّـت بهـا صفحـات العمـل، مكتفيـن 

ـص مـن )الخزانة(  بأمثلـةٍ محـدودة؛ لتعـذّر إيرادهـا كاملـة، وعـدم اتسّـاع الحيـز المخصَّ

لهـذا الجانـب مـن عملها.

رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

55/1
11

20

بالنسبة الكلمة

المتجوب

الكلية

المبحوث

56/1

2

4

10

12

لفظه متشخص

أو اعتبار

ذلك الهيئة

بأن أدنى

لفظة متشخصة

اعتبارياً

تلك الهيأة

بأن ادّعى

))) ينظر شرح كافية ابن الحاجب: الحسن الجلال: 93/1، 135/1 )الحاشية(.

))) ينظر ارتشاف الضرب: أبو حيان النحوي: 1321/3.
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

58/1

1

2

 6

11

كيفية جادته

ذات لها شيء

أئمة العقول 

لثنيا

كيفية حادثة

ذات لها مَشْيٌ

أئمة المعقول

لبنُيا

60/1

1

14

15

فتشخص

متضمّن 

مسنداً

فيتشخص

منضمّ

مستدلاً

61/1
3

4

تطرد 

على 

يفرد

عن

62/1

11

12

21

23

تقدر )أن(

يجب للنحوي 

المضمون والمضمون إليه

إلى فاعله

تقدران

يبحث النحوي

المضموم والمضموم إليه

إلى مفعوله

63/1

1

3

5

6

8

9

حاشية 1

حاشية2

في قوة

وإخبارية عنها 

فإنه 

ولهذا

تحويل مقحم 

ليبُنى

سورة القارعة: 7

سورة آل عمران: 31

في قولك

وإخبار به عنها

بأنه

وبهذا

نحو: دليل مفحم

لينبئ

الحاقة: 21

آل عمران: 36

ويبطلويظل64/115ّ
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

65/1

18

22

23

ويتعلقّ

)لا( الاسم 

إخوته 

ومتعلقّ

لأنّ الاسم

أخويه

66/1

7

8

14

17

سبقهما عنها 

وقتها 

تارة 

مكانه 

مستفهما عنها 

وفيها 

قارةّ

وكأنه 

67/1

5

5

8

8

17

فلا مهملة 

وكلا لا 

بالقرنية 

وكلا 

ممّا أضيف الظرف

بأخذ الحروف

فاللام 

وكذا لا 

بالقرينة

وكذا 

أضيف فيه الظرف 

بأحد الحروف

68/1
2

5

والمثبتات 

والمثبتات

والمبنيات 

والمبنيات

69-1

2

14

16

18

19

21

هي به

التي 

المبني

نقبضه 

والسابق

فم 

جيء به 

الشيء

المثنى

ينقصه

والبناء هي 

ضمّ 
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

70/1

12

14

15

21

بمثبتات 

كناية 

مثبتات

يشابه الماضي مخصوصه

بمبنيات

كتابه 

مبنيات

تشابه الماضي بخصوصه

71/1
15

18

بالأغراض

عرفياً 

بالأعراض

عرفنا

72/1

17

18

19

22

بحكم مخص 

مثليه 

إيجابه 

السما 

تحكم محض

تخليه 

إيجابية

البناء

73/1

3

4

12

16

20

21

22

للاستقبال

المستقبل

بالصلاة

البهائم 

في 

في 

أن

للاستثقال

المستثقل

بالصِلات

للبهائم

من 

من 

أي

75/1

1

2

5

9 حاشية 2

للاستغاثة 

استغاثة 

حصوله 

المغني 

الاستعانة

استعانة

حصول

المقتصد

76/1

5

12

19

21

صفة للمعنى

اللام 

اللام 

المعثورة

صيغة المعنى

الكلام

الكلام 

المعتورة أي المتعاقبة
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

77/1

2

8

12

20

محالة 

محالة

لمضاف

وإمارة

محالهّ )مواضعه(

محالهّ

للمضاف

وأمارة

78/1

7

11

12

يغتفر

المثبتات 

المثبتات

يرتفع

المبنيات

المبنيات

79/1

8

9

14

15

15

يتعلقا

نفسه

معلقّ

حد فهما

لجزأيهما

يتعلق

نفيه

معلقّاً

حذفهما

لجُراّ بهما

80/1
5

7

اليقوم 

حادثه

التقوم 

حادثة

81/1
8

9

العرض مثل 

منهما 

الغرض من 

منها 

83/1

5

9

10

16

والياء 

فتساقط

مادته 

فأعرب

والتاء

فيها قطّ

تأدية 

فأعربت

84/1
14

4 حاشية 

لا والكلمة 

التنبيه

لام الكلمة 

التثنية
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

85/1

5

8

8

9

10

11

إذا 

مروي 

بفتح دون

المبني

لمبني

امرئ

إذ

روي 

فتح التاء دون 

المثنى 

لمثنى 

امرؤ

86/1

3

4

6

10

11

12

مبني

تكسير فإنه 

مثلاً

منعه اثنين

أثر .. المبني

بنى

مثنى 

بكسر فائه

ميلاً

صيغة ابنين

وتر.. المثنى

بني

87/1

1

2

3

3

3

4

7

8

11

12

14

15

19

19

20

مدروين وثيابين

مدرى ولا تثاقيل

البناء

أثر

المبني

بناء 

للتنبيه 

ذتان واللذتان

نقل 

الأول 

أحق

اشتق

التباين.. بالمتصلة

التعبير

لنا سبقهما حروف

مذروين وثنيين

مذري ولا ثني قيل وثني

المثنى 

إثن

المثنى

ثناء

للتثنية

ذيان واللذيان

ثقل 

لأول

أخف

أخف

التباس بالمتحصلة

التغيير

لمناسبتهما حروف
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

88/1

4

8

8

12

14

21

22

الصنعة 

المبني

لثبوت

المبني

يثبت بعد ضمه

لاحق

ألو

الصيغة 

المثنى

لتنوب

المثنى

تثبت بعد ضمة

لاحقة 

أولو

89/1

1

2

4

5

6

7

7

12

16

ألو 

لأنّ 

ثلثون

غيره 

في حد

حذفت 

للنسب

تكون للتسعة

وللعشر العشرات

أولو

لأنهّا

ثلاثون

غيروه

في )خذ(

حذف

ليست

تكون جمعا للتسعة

ولعشر العشرات اسم المئة

90/1

3

6

9

14

واستبقاء له

لمجرد الحرف

وثانيها 

أن تستقل

واستثقاله

لمخرج الحرف

وثانيهما

تستثقل

92/1

10

14

16

17

سقوطاً 

المذكور من 

كان واش

بعلله

صعوداً

المذكورين

أن واش

تعله
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

93/1

2

8

9

11

16

وفتحوا 

بنائب

المبني

لفظيان

علته

ووضعوا 

بنيابة

المثنى

لفظتان

عله

94/1

7

9

9

14

18

20

وإنما هذا

أنّ 

بالعملية

سموا

فرعين

ليكون موانع

وإنما كان هذا

أنهّ 

بالعليّة

وسموا

فرعية

لتكون توابع

95/1

2

3

18

مسبقة

والمسبق

فإنه 

مشتقة

والمشتق

بأنه

96/1

2

5

5

12

13

15

نوع 

نقصاً

إلى 

شدّة

شدّة 

تركّب

تفرع 

نقضاً

إلّ

سدّه 

لشدّة

ترك

98/12
جزائي

شياحي

مذاقي

شناحي 
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

99/1

1

6

7

10

18

2 حاشية

مغرى

علياء

ضارب

الألف

شرطاً 

مغرى

معزى

علباء

صارت

ألف

شرط

معزى

100/1

5

11

13

23

المغلوب 

علياء

أعين

العرض

المقلوب

علباء

أعني

الغرض

101/1

5

6

11

12

13

18

19

خماسي

وسداسي وسباعي وثماني 

وتساعي

علمية

أنّ 

لا يفتح

مسلمي

الجوانب

خماس

سداس وسباع وثمان 

وتساع

علته 

أي

لا يصحّ

أمس

الجواب

102/1

1

8

9

10

17

لم 

المفصل

المغيبات

أحد على... منها

أهدى عليه

ثمّ 

المفضل 

المعينات

إحدى ... فيها 

إحدى علله
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

103/1

2

5

12

13

14

18

19

وضيعا

حرت

مسنداً

ممنوعين

نحو بلدين نفيل

تغيير

مسندا لوجود

وضعيا

صرتّ

مستدلاً

ممنوعان

لخويلد بن نفيل

يعتبر

مستدلا بوجود

104/1

17

18

19

20

20

شرطية

فلا يتبع

فالعدل عنه

الأسباب

وامرئ

شرطيه

فلا يقع

في العدل عنه

الأسنان

وامرؤ

105/1
9

10

فلا يقل

عذر... وعاذر

فلا نقل

غدر .. وغادر 

فلا تضره العلميةفلا تصيره العلمية106/123

107/1

5

5

7

9

11

13

13

18

وكبدل عليه

المقدّر

الضم 

الياء

يعمل ولعمله

أشنع

علياء فيه

لا تغيير

وليدل عليه

المقدار

انضم 

التاء

يعملٌ ويعملةٌ

منع 

غلبا فيه

لا يضير
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

108/1

2

4

12

13

15

18

19

21

حرف

عليه 

عليه 

وللقصر

علمية

بالياء 

ما ظاهره ومقدره

فلا يحتج

صرف

غلبة 

غلبة 

وللصقر

عليه 

بالتاء

تاء ظاهرة ومقدرة 

فلا يحتاج

109/1

1

3

5

7

9

11

14

بالياء.. أي 

الفصل

صنعت

للوصف

نائباً

الياء .. يقوم

البين

بالتاء.. أن 

الفعل

صيغت

الوصف

ثانياً

التاء.. تقوم

البيان

110/1

1

5

5

وفي سبيل الله مالقينا 

فشاذا

حذف جمزى

وإذا 

وفي سبيل الله مالقيت 
فشاذ)))

حذف ألف جمزى

وإن

))) شرح كافية ابن الحاجب: الحسن الجلال: 188/1، )الحاشية(، 255/1 )الحاشية(.

اضطرب المحقّق في تحريف القافية في هذا الذي ارتجز به الرسول في معركة الخندق 

وتمامه: 

ـــت  ـــع دمي ـــت إلا إصب ـــا أن ـــت م ـــا لقي ـــبيل الله م ـــي س وف

وأقحمه في شعر آخر لعبدالله بن رواحة الأنصاري في غزوة خيبر بروي النون وألف الإطلاق: 

علينـــا  ــافأنزلـــن ســـكينة  ــدام إن لاقينـ وثبـــت الأقـ
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

111 /1
5

11

يا

تقدم

تاء

لعدم

112 /1

8

9

4 )هامش(

التبعة

ابيه

عمرو

البقعة

ابنة

عمر

113 /1

9

12

13

16

18

19

من 

فيطلب

عجمها

فينقل

ينظمّ

فتحصل

عن

فتبطل

عجمتها

فيثقل

تنظمّ

فيحصل

114 /18
ما فيه

وآخر محققاً

باقية

وآجر مخففاً

115 /1

3

11

11

13

15

15

16

17

20

24

وعفل

ولا

وعجمها

وسط

على

فبناها

تعبر

فالقلب

ما بؤس

واخبرنا

وغفل

ولأن

وعجمتها

وسطه

عن

فتناهى

تعرب

فقلبّ

مأنوسة

واحترزنا
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

116 /1

4

5

13

14

15

16

وعجراي

الفاء

ينقل

قيل

بقضايا من

فما

وحزاقي

التاء

يثقل

قبل

نقصاً تاماً

مما

117 /1

7

8

9

10

11

17

وذياسي

ويحيى

وديسي

الفاء

فالحقته

لحصر

ودياثي

ونجشي

وديثي

التاء

ما لحقته

لحِضَجْر

118/1

2

10

10

10

14

2 حاشية

الآخر 

الانهدام

لا يعتظم

الأمر

ممتنع

اللهياني

الآجر 

الانخرام

لا ينتظم 

إلّ من

يمتنع

اللحياني

119/1

4

6

7

8

عليهما

واعتراض

ملزمة 

فالبقاء

عليها 

واعترض

يلزمه

فالتقى

120/1

1

13

19

20

سمى 

الجدارة 

الوقت 

التحقيق

سماء

الجواري

الوقف

التخفيف
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

121/1

3

5

10

13

17

18

التحقيق

التحقيق

الجوهر

جواز

شخص

فينقل

التخفيف

التخفيف

الجرّ هو 

جوار

لشخص

فيثقل

122/1

3

3

9

16

16

16

22

يوجب 

لأننا في 

الذهاب 

ولمقسماتهما 

ستة 

الستة

إذا 

توجب 

لا ينافي 

لذهاب

ولتشابههما 

شبه 

الشبه 

إذ

123/1

1

9

12

16

19

حيث 

ذلك 

مراعات

كان ما 

فينقل

حين 

تلك 

مراعاة 

كانا

فيثقل

124/1

6

7

10

10

10

20

فعلا

فعلا

فعلان

وحدث 

فانتفاء

محقّقاً

فعلى

فعلى

فعلانة 

وجدت 

فانتفى

مخفّفاً
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

125/1

3

5

11

16

متفعل

تفعل 

بحكم

أحببت 

تفعّل

يفعُل

تحكّم

أحسبتُ

126/1
8

14

بإضافية 

جلاء 

بإضافته 

جلا

127/1

1

7

8

8

وهل 

الياء

حصل في النص سقط 

اضطرب به الكلام

وهي 

التاء

128/1

6

13

18

19

20

للمنع 

نكّرتا 

مثل 

معهما

علمية

المنع 

نكّر ما 

مثنى 

معها 

عليّة

129/1

6

11

13

17

19

عبرت

شرطا نفي 

لمجرد

وتوضحه أمّا 

كأن

غُيّرت

شرطان بقي 

فمجرد

وتوضيحه أنا 

كان 

130/1

8

16

18

20

20

بعدهما 

العالية

واعترف

ينافي بين 

تنهض

بعدها 

الغالبة

واعتراض

تنافي بين 

ينهض
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

131/1

1

2

2

3

10

11

13

20

بالعلمية 

وصف

الضعف

بالعلمية

العالية

العالية

العالية

تزول

بالغلبة

والوصف

الصَعِق

بالغلبة 

الغالبة

الغالبة 

الغالبة

يزول

132/1

9

13

14

16

18

18

18

21

عالية 

كأفعل وأبدع

القرين

بنود 

مسندا

المزاح

بحدث

العالية

غالبة

كأفعى وأيدع 

الضدين 

سود 

مستدلاً

المزاج 

يحدث 

الغالبة

133/1

2

4

7

16

17

21

ضبط فيه 

شروط

فعيل

الجرّ 

الكسر

المعرف

ضوابطه

مشروط

فقيل

الجزء

لكسر

المعرب

136/1

11

12

13

13

منع 

مقتل 

مقتل 

لخصه

مع 

مقيل

مقيل

نحسُهُ
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

137/1
3

4

يصلحا 

أسمي 

يصلحان 

لذا سمّي

138/1

6
6

6

19

19

19

تفعله

العبد

العبد

وهذا 

تقديم

شاركن

يفعله 

القيد 

القيد 

ولهذا 

تقديمه

شاركته

142/117
تبكيه 

فعيل

يبكيه

فقيل

143/1
14

15

أبان 

وفي 

آيات

في 

فهل يمكن تنازعهمافليمكن تنازعا144/117

145/1

2

2

4

10

18

بمعنى 

بالمفازع 

المتكلم 

والفعلين

أحدهما

يعني

بالمتنازع

التكلم

والفعلان

أحدها

146/1

1

3

4

6

7

7

16

18

المفضل

ينقض

بمعارضته 

الكفوين

الخاطئين

المتنوع

الجوار مسنداً

قادر

الفصل

بنقض

بمعارضة 

الكفئين

الخاطبين

المتبوع

الجواز مستدلاً

وارد
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

147/1

13

15

16

16

19

ما استشعرت

ترتبّ

الموجود 

جر 

منع

باستشعرت

ترتبّاً

لموجود 

جزء

رفع

148/1

1

2

3

4

13

كل 

لا الكبيرة

الإخباري

بعدد

وإلّ يستغن

كلي 

الكثيرة 

الاختياري

تعدّد

وأن لا يسُتغنى

149/1

4

6

11

12

13

14

لا تحسبوا

بخلنا 

بخلا خلاف

كأنهّ 

يعيّن

فكان

لا يحسبوا

تخلنا

بلا خلاف

مكانه 

تعيّن

فكأن

150/1

12

15

20

21

كيفية 

مبني 

قيل

الفصح

كيفيته 

مثنى

قبل

الفصيح

151/1

8

12

18حاشية

19حاشية

20حاشية

التثنية

تصحّ 

البعير

قلت .. البقل 

كتفين

التنبيه 

يصحّ

العِيْر )حمار الوحش(

قل.. البلق

كتفي
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

ملكته كلمته 152/116

153/1

4

7

13

انتفاء

يثبت 

ولكنها 

الاكتفاء

ينسب 

ولكنما

تنزيلتزيل154/15

155/1

3

6

13

بغير 

فعلا

بغير 

بمغيَّر 

فضلا 

بمغيَّر

156/1

17

20

22

يمنع 

مثلثا

يتصفا

يتبع 

متلتا

متصفا

157/1

1

2

6

8

12

12

12

12

17

19

حقيقية

للمقول 

فإنمّا 

قيل 

تنفية 

إلّ 

بيانها بأن 

بيان

جر 

لإثبات

حقيقة 

للقول

قائماً

قبل

تبقية 

لأنّ

ثباتها بإنّ

ينُاب 

جزء

لا ينُاب
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

158/1

1

2

2

8

10

11

12

18

تفريعا

لإثبات 

يمايز 

كالخبر

يرون 

بذلك 

بمنع

النسوبة

تفريغا 

لا يناب

يماسّ

كالخير

يريدون

لكنه 

تمنع 

التسوية

159/1

3

9

9

11

14

16

17

17

ليُجزي 

عبسة 

ثبات بعدم

مكانه

الثابت

فتفيد 

يفيد 

مغاير

ليجُزىَ 

فعلة

يناب لعدم 

فكأنه

النائب 

فيقيّد 

يقيّد

تغاير

160/1

1

6

7

11

11

أمّا 

فثبات 

بتغير

التغيير

فالمعنيين

أنا 

فأنت 

يتخير

التخيير

فالمُعتنى

161/1

4

12

18

19

أنهّ 

محمولا

الثبوت 

تستعين

آلة

مفعولا

الثوب

يستعين
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

162/1

7

7

8

ضمن 

أتى

لإيجاد

جنس

أنُِّث

لاتحاد

163/1

7

11

12

ونحوك

المعلولات

بالتحريك

نحو 

المعمولات

بالتجريد

164/1

11

14

17

18

الترب

اللينيتين

مجرداً

وعمرواً قائم 

القرب

اللبنتين

مجردٌ

وعمرو قائمان

165/1

3

9

16

22

يدخل 

هل 

لتعرباها 

هل 

لدخل 

قل 

لتقرباها 

هو 

166/1

3

8

11

12

13

20

تغير 

مسنداً 

غرض من أغراضه

المتنوع

باتصال

لمجهول 

تعين

مبتدأ

عرض من أعراضه

المتبوع

بإيصال

بمجهول

167/1
9

14

بين 

شرط

من 

بشرط

168/1

10

16

18

يفتح 

سعياً

التجرد ... تدل 

يقبح 

سقياً

التجدد... يدل 
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

169/1

5

7

7

عينه 

التعليل

اختر بقله 

غنية 

التقليل

اخبر ثقله

171/1

8

13

13

15

التغرير

وجواز

مسنداً 

لمفرد

التقدير

بجواز

مستدلاً

بمفرد

173/1
6

20

للامتناع

وإنهما

فلامتناع

وأيهما

174/1
13

13

تعبير

انتفاء به 

يعبّر

انتفائية

175/1

1

16

20

مراد 

وليس إلّ 

المصدر 

مراداً 

ولاسيّما 

المضمر

176/1
8

13

والأول

طأمت 

الأولى

الأمت 

177/1

7

8

12

13

21

22

حملها 

حملها 

حملها

أحدها 

تميمي

حدث سقط بقدر سطر

حملتها 

حملتها 

حملتها 

أخذها 

تميمي أنا

178/1
11

18

ونعتاً 

بمعبر

وقعتا

فيعبر
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

179/1
4

10

جزءاً بشرط 

مشبة

جزاء لشرط

مشبّةٌ

180/1

4

6

16

وثانيها 

وثانيها 

فلن تخب

وثانيهما 

وثانيهما 

فلن تخيب

181/1

7

8

9

ومستق

جزءا

وإلّ

مستحق

جزءٌ

دالاً

بالفاءبالغا182/15ً

183/1
7

14

يسعى امرؤ

والتبيين

فسعي امرئ

والبيتين

184/1

2

4

5

6

12

12

22حاشية

بحذف

خالية 

يطلب 

على 

وضعاً 

أجزاؤه

سهى

يحدث 

حالية 

طلب

إلى 

وصفاً 

إجراؤه 

سهر

190/1

3

4

5

نفسه

شاذّ مبتدأ

عبد الله

تعيينه 

ساد مسد 

عهد الله

191/1

13

14

18

19

ذا مره 

كما مرّ

فنابت 

كانت 

وأمره

كأمر

فناب

نابت
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

192/1
2

7

في ذلك 

ولجاء بها 

وذلك 

ولحائها 

194/1

5

5

6

يعم 

فعلا

يكبرونه

تقم 

فعلى

يجيزونه

197/1
2

5

وجده 

كان 

وجه 

لأن 

198/1
5

6

ألف

وعينيه 

الفاء

وعيشة

202/1

9

11

13

14

15

صيه

هناة 

لنصبه

لا بدراجة يجب

مقصور

صه

هناءة

لناصبه

لاندراجه بحسب

مقصود

203/1

3

5

13

15

المسرة

ملامته

فلا يعدّ

فما 

المرة 

ملازمته 

بإلّ بعد

بما

204/1
13

21

أسندت 

عزي 

اشتدّت 

عربي

205/1

1

12

18

انتقاص 

فاعلية

معنيا

انتقاض

فاعلة

معيّنا
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

208/1
6

13

فلا شك 

المصر

فكأنك

المصدر

209/1

10

15

16

19

19

21

لكان- وكان 

إضافية 

منهما 

جانبك 

استمداد

المبني

لكأن – وكأن

إضافته 

فهما

حنانيك

استمرار

المثنى

211/1

4

8

14

المختارة

يكون 

وأما البصرين

المختار

لا يكون 

وأما البصريون

214/1

2

3

6

8

13

20

وخبر به 

الجائل أن 

يسمى 

ونحو 

الاستحقاق

كممنوعه

وخبرية

الجائزين

يتمشى

في نحو 

الاستخفاف

كمتبوعه

216/1

2

7

9

13

لكن بها

وإنما ضارب

خبره 

خبر مقدّم 

لكذبها

فإنها صارت

خير

خير مقدّم

ترباًثريا217/13
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رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

218/1

3

6

7

10

10

12

13

يا معشر النحاة 

مسندا ً

دعا 

ومنه

والتعجِّب منه

أيا

فما

إنا معشر النحاة 

مستدلاً

دعاء 

والمتوجع منه

والمتعجَّب منه 

أنا 

ممّا

220/1
3

15

ثني

لبني

بني

لمبنيّ

221/1

6

9

17

الثابت

كالاستعانة

فكان

النائب

كالاستغاثة

فكأنّ

222/1

5

7

8

ولهدى

نكر

أغنني

ولهذا

جُرَّ

أغثني

227/1

15

21

22

فأشبه

مسنداً

أجازه

فاستحقّ

مستدلًّ

أجازوه

228/1

3

11

13

مثبتان

المثبتات

لن

مبنيّان

المبنيّات

لأن
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ملحق بالبحث
صورة غلاف كتاب 

المواهب الوافية

رقم الجزء 

والصفحة
صوابهاالكلمة أو العبارةرقم السطر

229/1

3

3

5

9

مفهوم

فكأني

ضارب

عالها وير عالها

منهم

فكأبي

صارت

غالبها وغير غالبها

234/1

1

18

19

متنوّعة

متنوّعة 

الحجّة

متبوعة 

متبوعة 

الجُمّة

235/1

5

9

10

12

ما 

ضارب

العالية

يعقل فتنبه بها 

يا 

صارت 

الغالبة

يغفل فينبّه بها

236/1
7

9

المتنوع

بقاء

المتبوع

بناء

238/1

1

1

6

12

16

18

مسندا

تعين 

بقاء .. ياصاه 

يا أبه و يا أمه

للتثنيه

ظرفاً

مستدلًّ

تعيين 

بقي.. ناصاة

يا أبةَ ويا أمةَ

للتنبيه

طرفاً
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ملحق بالبحث
صورة غلاف كتاب 

المواهب الوافية
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